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  محمد حسن مهدي. د

  
  :المقدمة 

والإنسان الإنسان هو الذي ينشر الكرامة -كرامة العيش أفضل من العيش 

 -الوحدة الشخصية-ويسمو بجانبه النبيل إلى أعلى مراتب الوحدة  -ويتفيأ ظلالها

  .التفكير والهدفوالوحدة في  -والوحدة في النفس والروح 

ليس من الغريب أو العار أن تمر الأمة العربية والإسلامية فـي سلسـلة   

طويلة من النكبات المتعددة المتنوعة والتي يجمع فيما بينها نقطـة التقـاء واحـدة    

بل الغرابة كل الغرابة في أن لا . تتلخص في محاولة تحدي كرامة الإنسان العربي

والتحديات لان النكبة والتحدي هما محك جوهر الأمم تمر الأمة بمثل هذه النكبات 

فما من أمة في التاريخ إلا وعرفت مثل هذا التذبذب في . ومقياس حيويتها وإبداعها

خطها البياني تتأرجح ما بين ازدهار وانحطاط وبين إباء ومذلة والعار كل العـار  

  .في أن لا تقبل امتنا العربية التحدي
  

  : القدس عربية أولا

  : ل من اهتم بالتاريخ يتجاذبه عاملان قويانن كإ

وهذا يهم العربي الذي طمـع فـي العلـم    -وهو حب العلم : عام أولهما 

وهو الرغبة في الاطلاع على تاريخ قومه ووطنه : وثانيهما خاص  ،-ورغب فيه

فمن الواجب و المحتم على كل عربي أن يمزجه بدمه ونفسه لارتباط تاريخ وطنه 

  .الذي ينعش النفس ويحييها وبلاده بأمته
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، القدس هي الهدف الأول في هذا المؤتمر وهي القلب النابض لفلسـطين 

وهـي إحـدى   . فلسطين التي هي بوابة القادمين من آسيا في طريقهم إلى إفريقيـا 

، وهي الممر الذي لابـد  المنافذ الآسيوية المطلة على البحر المتوسط باتجاه أوروبا

قرون وقرون لمعظم القوافل المتحركة من الشمال إلـى الجنـوب   من اجتيازه منذ 

وهي فضلا عن هذا كله ذات مكان وسط عبر مساحات العالم القديم على . وبالعكس

فلسطين بمثابة الرقبة التـي تصـل   . المستوى السياسي و العسكري و الحضاري

فريقيا أثناء أو جسر تجتازه جيوش أوروبا واسيا وإ -ميدان للقتال-الشرق بالغرب

ليس في العالم بقعة من الأرض أتحفت العالم بما أتحفته . الحروب وسوق للاتجار

  .به القدس من دين ومدينة

الشعوب التي  ،دول أتت ودول زالت أما الفلسطيني فهو ثابت لا يتزعزع

زهت في فلسطين ولازمتها من قبل ميلاد المسيح بما يزيد عن ثلاثـة آلاف سـنة   

وكانت هذه الشعوب تتسرب إلى فلسطين وحدانا ثم  ،هذا هي شعوب عربيةليومنا 

وأول  .تفتحها زرافات فتقيم في جزء منها تتخذه وطنا وتجعل همها توسيع حدودها

هذه الشعوب تمثلت في الموجات العربية الكنعانية التي احتلت شواطئ فلسطين قبل 

   .سنة ٣٥٠٠ميلاد المسيح عليه السلام بنحو 

فالعرب هم أول من سكن فلسطين وكانت فيها مرا بعهـم ومصـا يفهـم      

فالكنعانيون هم أول من سـكن فلسـطين مـن     .وشيدت فيها منازلهم وحكوماتهم

و القدس إذا  .الشعوب المعروفة تاريخيا وأول من بنى على ارض فلسطين حضارة

م وقد .ق ٣٥٠٠ام وعمر القدس منذ ع ،مدينة عربية كنعانية منذ اقدم عهود التاريخ

  : سميت بأسماء كنعانية 

  .)نسبة إلى الإله شالم اله السلام لدى الكنعانيين( اورشالم -

  .)تلفظ بالعبرية يورشلايم وهي مشتقة من التسمية الكنعانية الأصلية( اورشليم -

  )نسبة إلى اليبوسيين وهي إحدى القبائل الكنعانية التة بنت مدينة القدس( يبوس -

  .مدينة السلام–مدينة العدل –لقدس مدينة ا-مدينة االله

سماها الإمبراطور الروماني هادريـانوس وايليـاء هـو الاسـم الأول     (ايلياء  -

  ).للإمبراطور هادريانوس
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تمتاز القدس بموقعها الجغرافي، هذا الموقع الذي يجمع بين ميزة الانغلاق 

الاتصـال  وما يعطيه للمدينة من حماية وميزة الانفتاح وما يعطيه مـن إمكانيـة   

جمـع  وترجع أهمية القدس إلى مركزية الموقع بما ي. بالمناطق والأقطار المجاورة

  .من صفات الانغلاق والانفتاح

 أنظارومهما كان من أمر فان القدس قد شدت عبر قرون تألقنا الحضاري 

فشدوا إليها الرحال هدفا بحدة ذاته أو طريقا إلى . الكثير من المؤرخين والجغرافيين

كـاثلين  ( فقد كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت بهـا الباحثـة البريطانيـة   . هدف

  .لسور الأول الذي بناه اليبوسيونبقايا ا ١٩٦١عام ) كينون .م

عشر قرنا هـو خضـوع    أربعةخضوع فلسطين للعرب المسلمين منذ  إن

  .حديث

ة آلاف سنة لقد بدأ امتلاك العرب لفلسطين قبل خمس: جفريز . م.يقول ج

حتى يومنا هذا، انه أقدم امـتلاك علـى ظهـر     الأيامولم ينقطع عنها في يوم من 

انه امتلاك كان له نصيب من الفتح، ولـه رسـوخة    ،وإمعاناواشدها قوة  الأرض

  .الطويل في التربة

لا تحصى من الفلاحين الذين رسخت أقـدامهم فـي    التي الأجيالتلك  إن

  .لتي تجعل امتلاك العرب لها يعلو فوق كل امتلاك عداهلهي ا -تراب فلسطين 

 ن مقارنه الوضع التاريخي للعرب في فلسطين بالوضع التاريخي لغيرهمإ

وأن أي امتلاك لغير العرب لها كان بمقـدار عمـر    -فيا لبعد الثرى عن الثريا -

  .برغشة ثم تلاشت
  

  : القدس إسلامية ثانيا

وجه الخصوص يجد في انفتاح دينه علـى سـائر   العرب السلم على  إن

يجد في كتاب االله جلت قدرته وسنة رسـوله   السماوية السابقة ومعطياتها، الأديان

 إلـى عليه الصلاة والسلام من التقدير والتكريم لهذه البقعة الباركة ما يدفعه دفعـا  

 والـى الحـديث   الإسلاميوصف كل ما تقع عليه عيناه من تراث فلسطين العرب 

تطأه قدماه،انه يدخل محرابا دينيا كبيـرا   أونتلهف وعشق على كل ما تلمسه يداه 

  ة ـالمبارك احتهـس في ووقف الكبرى السماء نبوات أرضيته وعظيما توالت على
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أنبياء االله جميعا عليهم أتم الصلاة والتسليم، يصلون يوم الإسراء والمعـراج وراء  

  .خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله  بن عبد المطلب صلى االله عليه وسلم

إنها في القلب من فلسطين تتربع على مكان عال  –القدس الشريف-القدس 

  . صدرهافكأنها تنادي العرب والمسلمين وتفتح لهم 

القدس أو بيت المقدس شرفها االله سبحانه وتعالى بان جعلها أولى القبلتين 

وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسوله الكريم ومصعده إلى السماوات العلى فإذا 

كما أن قبة . كانت القدس قلب فلسطين فان مسجدها الأقصى المبارك هو السويداء

ك فهي من اعجب المباني أثمنها وأغربهـا  الصخرة المشرفة شقيقة الأقصى المبار

  .شكلا
  

  :فلسطين في العهد المحمدي 

كان فتحا محمديا عظيما، حيث احتلت مدينة القدس في الدعوة الإسـلامية  

سبحان الذي "مكانا هاما منذ البداية، وتمثل ذلك في القران الكريم حيث قال تعالى 

الأقصى الذي باركنا حوله لنريـه  أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 

فإلى القدس أسرى بمحمد عليه السلام حيث وقف ". من آياتنا انه هو السميع البصير

في ساحة الأقصى المبارك أنبياء االله جميعا يصلون يوم الإسراء وراء خاتم الأنبياء 

إلا يعتبـر ذلـك فتحـا    . و المرسلين ومن القدس عرج محمد إلى السماوات العلا

  .يا عظيما أراده االله سبحانهمحمد

أما في السنة النبوية أشار النبي الكريم محمد عليه السلام إلـى المسـجد   

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد، المسـجد الحـرام     : " الأقصى حيث قال 

  ".ومسجدي هذا و المسجد الأقصى 

أي هـو  (والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشـريفين  

حيث كانوا يتوجهون إليه في صلاتهم منذ أن بعث النبـي  ) لقبلة الأولى للمسلمينا

عليه السلام إلى أن أمره االله تعالى بالتوجه في الصلاة  إلى الكعبة في مكة المكرمة 

  .بعد الهجرة بستة عشر شهرا
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المبارك والصلاة فيـه   الأقصىزيارة  إلىوقد حث الرسول عليه السلام 

وتصلوا فيه فابعثوا  تأتوهائتوه فصلوا فيه وان لم : " االله تعالى حيث قال  إلىتقربا 

  .بزيت يسرج في قناديله
  

  : القدس في العهد الراشدي

س هـي  بيت المقد أوبان القدس : ويتجلى ذلك في الحقيقة التاريخية التالية

ويحكي التـاريخ   ،المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أميرالتي سار لفتحها 

المؤمنين في عهد الفـتح   أميرعمر بن الخطاب  إلىجاءوا ) القدس(رسل ايلياء  أن

يتولى عمـر بنفسـه    أنيعرضون الصلح ويشترطون  ،لفلسطين الإسلاميالعربي 

المؤمنين العهد، وشهد عليه خالد  ميرأوقع وفي الجابية جنوب دمشق،  ،القدستسلم 

وفي  ،وعبد الرحمن بن عوف ،سفيان أبيبن الوليد وعمر بن العاص، ومعاوية بن 

ودينهم وكنائسهم  أنفسهمعلى  الأمانالمؤمنين لسكان القدس  أمير أعطىهذا العهد 

 .من اليهود على ان يدفعوا الجزية أحدمعهم ) القدس(ولا يسكن بايلياء  ،وصلبانهم

وطـاف  ) صفرونيوس (م ودخلها مع بطريركها ٦٣٨القدس عام  إلىوذهب عمر 

 أنحـاء المـؤمنين   أميـر معسول اللسان مع  ،صفرونيوس الملقب بحامي الكنيسة

لذا  ،وكان صفرونيوس هو حامي مدينة القدس الذي حمل لواء الدفاع عنها ،القدس

مـع العـرب    بشـأنها ود العه وإبرامفهو يملك قانونا حق التنازل عنها وتسليمها 

  .الفاتحين

طريق الفـتح وطريـق    ،عن طريقين إسلاميةالقدس عربية  فأصبحتلذا 

  .وهذا ما يؤيده ويقره القانون الدولي ،التنازل

القدس باب التسامح الديني الـذي دشـنه    الإسلاميةلقد فتح دخول الجيش 

 ـ ارى وهـو  الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعهده مع سكان القدس النص

  .بأسرهاللتعايش الديني في فلسطين  أساساالعهد الذي سار 
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  : الأمويالقدس في العهد 

وهذا تجلى فـي حـرص    -بيت المقدس-بالقدس أميةقد اهتم خلفاء بني ل

   .على اخذ البيعة لهم في بيت المقدس الأموييناثنين من الخلفاء 

اخذ البيعة له فـي بيـت   سفيان فقد  أبيهؤلاء الخلفاء هو معاوية بن  أول

  .هجري٤٠المقدس حيث بويع بالخلافة فيها سنة 

الوليد بـن عبـد    أخيهفقد توجه بعد وفاة  ،وثانيهما سليمان بن عبد الملك

وبويع بالخلافة فيها فقد كان يتقبـل البيعـة فـي     –بيت المقدس–القدس  إلىالملك 

  .منزلا مباركا لهفيها واتخاذها  بالإقامةوقد هم  ،المبارك الأقصىمسجدها 

فقد طلب من جميع ولاتـه ان يـزوروا بيـت     ،عمر بن  عبد العزيز أما

كما اهـتم   .الأقصىالمقدس ويقسموا يمين الطاعة و العدل بين الناس في المسجد 

عبد الملك بن مروان بقبة الصخرة المشرفة و الوليد بـن عبـد الملـك بالمسـجد     

  .الأقصى
  

  القدس في العهد العباسي

سـار علـى راس    ،جعفر المنصور أبيعلى  أفريقيار الخوارج في لما ثا

وهناك ودع الحملة ودعـا لهـا    الأقصىوفي مسجدها  ،الحملة حتى بيت المقدس

 المـأمون في القدس وقد قام الخلفاء المنصور ومحمد المهدي و أياما أقامو ،بالنصر

لـزلازل  علـى اثـر ا   الصخرةوقبة  الأقصىخرب في المسجد  بتعمير وتجديد ما

  .المتكررة
  

  : الأيوبيالقدس في العهد 

وانتصاراته العظيمة في  الأيوبيوهذا يتجلى في سيرة البطل صلاح الدين 

واسترداده بيت المقدس من الصـليبيين   ،م١١٨٧ ،هجري ٥٨٣معركة حطين عام 

  .الأقصىالذين عاثوا فسادا على قبة الصخرة المشرفة وفي المسجد 

عمارة وحجارة  –بيت المقدس-القدس أهميةلا على  وهذا هو الدليل القاطع

ومع  .نما لكون القدس هي المقياس والمعيار الحقيقي لسلطة الدولة ومكانتهاإو ،فقط

  .الإسلاميالرموز الخالدة في التراث العربي  أحدكونها 
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  : القدس في العهد المملوكي

 ،كبير دخلت القدس في حوزة المماليك وحظيت القدس في عهدهم باهتمام

  . الإسلاميالمراكز العلمية في العالم  أهمم مركزا من هوغدت في عهد
  

  : القدس في العهد العثماني

خلفه ابنه سليمان القانوني الذي اهتم بالقـدس   ،توفي السلطان سليم أنبعد 

فيها منشاءات كثيرة منها صور القدس الذي دامت عمارتـه   أقامو ،اهتماما خاصا

العثمانيون  أضافكما  ،كما عمر في قبة الصخرة المشرفة ،أعواماكثر من خمسة 

  .كلمة الشريف للقدس

من القـرن السـابع المـيلادي     الأولالقدس منذ النصف  أصبحتخيرا أو

وهذا هو الحـق فـي    ،عشر قرنا من الزمان أربعةلمدة تزيد عن  إسلاميةعربية 

شرة مظاهر الملكية لفترة التقادم وهو اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ومبا

الذي يرتب على القانون  الأمر ،طويلة والظهور بمظهر صاحب الحق مدة مستطيلة

  .الحق على من تقادم عليه العهد في ممارسته إضفاء

وليس هناك تاريخ مدينة يظهر من خلاله الترابط الوثيق بـين العروبـة   

  .-بيت المقدس–كتاريخ القدس  والإسلام

  

  

  
 


